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 ")أ( عرض كتاب" النظم السياسية في التاريخ الإسلامي

 د/ أحمد لطفي السيد

 :المقدمة

التحولات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم، وتتلاطم فيها أمواج الأفكار والنظم، هذه في خضم 

رق تقف 
ُ
 يالأمة الإسلامية أمام مفترق ط

 
منها استدعاء عمقها التاريخي واستلهام جذورها  بتطل

ظم السياسية في التاريخ الإسلامي  استحضارف ؛الحضارية ا ب  يُعدلاالنُّ ا فكريًّ
ً
قدر ما هو ترف

التجربة الإسلامية على  هاالتي صاغت جتماع السياس يالا محاولة لفهم الذات واستيعاب قوانين 

 .امتداد القرون

الخبرات محاولة من أصحابها لتفكيك  -التي نحن بصدد عرضها- جاءت هذه الدراسة ،ولذا

التاريخية وإعادة صياغتها بلغة معاصرة تستوعبها عقول اليوم، ويسعى الباحثون من خلالها إلى 

تجربة إنسانية ثرية، قابلة للتطبيق اتخاذ الهياكل المؤسسية والممارسات السياسية مرآة تعكس 

 .للقطيعة بين تاريخ الأمة الإسلامية وواقعها الحاضر اوالتطوير المستمر، وذلك درءً 

لَ  أن :قوامها وقد انطلق الباحثون في مقاربتهم لهذا الموضوع من فرضية فكرية
 
 الإسلام مَث

أن  ، مؤكدينوالحضارية الجامعةمرجعيتهم الراسخة وهويتهم الثقافية  -عبر تاريخهم- للمسلمين

 
ُّ
   عائقًا أحكامه ومقاصده لم تكن قط

 
وحدتهم  ي والنهوض الحضاري، بل كانت ديدنفي سبيل الترق

باعتبارها المركز الحضاري الأصيل؛ التي دور الأمة حاولوا إبراز كما  .مذعتهم من التشر منَ  ورمز

 اضطلعت بمسؤوليتها 
 
السلطة  لكيان وصون الهوية، كلما انحسر ظلُّ عن عزة ا د  و  التاريخية في الذ

 .المركزية أو اعتراها الوهن

ة أبعاد لا غنى عنها لبناء وعي تها من عد  تكتسب أهمي  عن هذا الموضوع إن دراسة  :ويمكن القول 

 :سياس ي وحضاري سليم، منها

قدم رصيدًا ضخمًا فالتجربة :عليها استلهام العبر وبناء المستقبل -1
ُ
من الخبرات  الإسلامية ت

يمكننا من استخلاص العبر التي  لا شك أن فهمهافي إدارة الدولة والمجتمع، و  تراكمةالم

 .تصلح للبناء عليها في واقعنا المعاصر

                                                           
 يس ايسلا هقفلا يف هار و تكد ىلع لصاحو  ثحاب. 
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 سات السياسية والإدارية،ر المؤس  تطوُّ  أن الوقوف على لا شك   :س يتعزيز الوعي المؤس   -2

على يساعد مما قد ، التجربة الإسلاميةفي س ي المعاصرين لأصول العمل المؤس  فهم يعزز 

 .متطلبات العصر الحديثالاستفادة منه في تلبية 

من شأن تسليط الضوء على النظم السياسية في  :ةتأصيل الهوية والثقة الحضاري -3

أثر في التجربة الإسلامية أن يكشف عن الواقع الحقيقي لهذه النظم، مما يكون له 

 .ضد محاولات عزل الأمة عن جذورها أو تشويه تجربتها درع معرفي تشكيل

عن التحيز أو  هذه النظم بعيدًاعن  ةدراسة نظرييم تقدف :البناء الأكاديمي الرصين -4

 .لنقاط القوة ومواطن الضعف في التجارب السابقة يتيح فهمًا دقيقًاالتشويه، 

العمل وغيره من الأعمال التي تسلط الضوء على هذه وبناءً على هذا، يمكن لنا وصف هذا 

 
ُّ
عات المستقبل؛ لبناء نهضة حضارية التجربة، بأنه جسر يربط بين أصالة التجربة التاريخية وتطل

 .أصيلة

نسعى فيما يلي  ،ة مباحثعد   منها فصل   كلُّ  يضمُّ قسيم هذا العمل إلى ثلاثة فصول، ت وقد تم  

  
وردت فيها، خاتمين عملنا بذكر أهم النتائج المستخلصة من قراءتنا لهذه الأفكار التي  لعرض أهم 

 .الدراسة، مع تقييم العمل بشكل إجمالي

 الفصل الأول 

في منهج البناء والحركة والتجديد السياس ي من  :نظم السياسة في العهد النبوي والراشدي

 .منظور حضاري 

 التأسيس والبناء السياس ي :لنبوي نظام السياسة في العهد ا -المبحث الأول 

من المعلوم أن الهجرة كانت تمهيدًا للسلطة النبوية التي لم تكتمل دفعة واحدة، بل تطورت 

ا إلا عبر قوة  ا مع تدافع الإيمان والتقاليد القبلية، فلم تثمر المكانة الدينية تمكينًا سياسيًّ تدريجيًّ

لت في تزايد عدد المؤمنيناجتماعية غالبة 
 
أزالت الندية وفرضت الهيبة، ولم تكن الدعوة ف ؛تمث

وحدها السبيل لذلك، بل كانت السياسة أداة قوية لتحقيق هذا الغرض؛ فبعد معركة بدر برز 

   صلى الله عليه وسلم النبي
سًا لسياسة تمزج بين المعنى الإيماني والنسق كقائد للشأن العام، مؤس 

 ، كما ا عن المفهوم التقليدي للمُلكر بعيدً القبلي السائد، في نمط مركب يتطو  
 
ل فرض الجهاد مث

صلى الله عليه وسلم  الأداة الأبرز لتكريس القوة السياسية للنبوة؛ فبإرسال السرايا، انتقل النبي
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ا، وبذلك وضع لبنات الأمة  ا وخارجيًّ من الدفاع إلى المبادرة لمنع استجرار الجرأة عليه داخليًّ

نظام الاستخلاف صلى الله عليه وسلم إرساء النبي ولا شك أن في  .كمفهوم نظري وواقع ملموس

جه منها دلالة سياسية في غاية الأهمية فقد أكد بها أنه صار صاحب دار و ر بعد خعلى المدينة 

، كما عز  
ً

  .ز به مفهوم الأمة الواحدة القائمة على العقيدة بتولية مهاجرين عليهاوليس ضيفًا نزيلا

برؤسائهم السابقين،  وااحتفظشارة إليه، أن الناس في بداية العهد النبوي قد ا تجدر الإ ومم   

 .يديرون الشؤون التي لا تخالف الشريعةصلى الله عليه وسلم  لكنهم صاروا تابعين لسلطة النبي

  ومن هذا الاستيعاب، توس  
ذون القرارات، عت الإدارة النبوية لتشمل معاونين ومستشارين ينف 

الصحابة دون تعيينات ثابتة الأعمال العامة لمجموعة من صلى الله عليه وسلم  لنبيحيث أوكل ا

 .غالبًا

، يمكننا رسم ملامح الهيكل في العصر النبوي  ع المهام الإداريةتتبُّ  من خلالوبطبيعة الحال فإنه 

 :المتمثل في الوظائف التاليةصلى الله عليه وسلم  الذي رسمه رسول اللهالإداري 

بنمط مغاير للملوك صلى الله عليه وسلم  دت في النبيوقد تجس   :القيادة السياسية -1

خ الرئاسة كوظيفة اجتماعية ورعائية يتساوى فيها الجميع في  وشيوخ القبائل؛ إذ رس 

 .والاجتماعية في آن واحد نيةأصل المسؤولية، مُبرزًا أبعادها الدي

اعتمد أعوانًا وسفراء وفق قاعدة صلى الله عليه وسلم  من المعلوم أن النبي :ةار الوز  -2

ز نظام وقد تمي   .ا، لتكون الوزارة لديه مشاركة ومشورة لا تفويضًا تامًّ "القوي الأمين"

 عت مهامُّ الاستوزار بالمرونة في التكليف والعزل، وتنو  
ُ
 ه بين الم

ُ
 .دةحد  جملة والم

  :الإمارة وترتيب أقاليم الدولة -3
 
النصوص النبوية أهمية الإمارة ووضعت أصول دت أك

   .بنائها، وشملت )أمير المهمة وإمارة الأقاليم(
ي المصلحة دورًا كبيرًا في ترتيب وقد لعب تحر 

في ( القوي الأمين) ك بقاعدة الكفاءةهذا الكيان لخدمة الدولة الوليدة، مع التمسُّ 

 .التولية

واعد القضاء وكان قاضيها الأول، ومع أنه لم قصلى الله عليه وسلم  أرس ى النبي :القضاء -4

 يعهد به لآحاد الناس بالمدينة إلا استثناءً، فقد أمر بالتقاض ي في حضرته وعي  
ً
 ن قضاة

  .للأقاليم
 
 ، تأكيدًا ل القضاء، لا سيما إنفاذ الأحكام العقابيةوقد مث

ُّ
ن السلطة على تمك

 .الجديدوالمجتمع صلى الله عليه وسلم  السياسية للنبي
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صلى  نشأت إمارة الجند مع تشريع الجهاد وإرسال السرايا، حيث قاد النبي :إمارة الجند -5

التنظيم التخطيط و  :ن أمراءً شملت مهامهمالجيوش بنفسه وعي  الله عليه وسلم 

 .العمل الاستخباراتي، ومفاوضة العدو وعقد العهودو والتدريب، الإفتاء والقضاء، 

صلى  المال العام بصفته "مال الله"، وكان النبيلسياسة النبوية بعنيت ا :أعمال الأموال -6

ن لجبايته وصرفه وقد عي   .نظرًا لطبيعة المجتمع ؛يقسمه فورًا دون ادخارالله عليه وسلم 

 
ً

الا  بأجر، وحد   عُم 
 
 .ة طرق التحصيل والإنفاقد لهم بدق

صلى الله عليه  العام، فقد شرع الرسول ب دور المبنى الإداري أن المسجد كان يلع وجدير بالذكر

 .، واشترك هو وأصحابه في بنائهأرضهاشترى  حيثفي بنائه من أول دخوله المدينة، وسلم 

ا مما سلف،
ً
كشفت الممارسات النبوية عن مبادئ ومقاصد متميزة للحياة فقد  وانطلاق

 - نينافقالم – الجماعة المسلمة)مع أربع قوى صلى الله عليه وسلم  السياسية؛ حيث تعامل النبي

 .المواجهة( - الحذر - الاستيعاب - )القيادة :أربع سياسات متكافئة( بينالمشرك - أهل الذمة

 وتراوحت إجراءاته بين الرعاية العامة، والعفو ل
ً

لبناء سياسة  لتأليف، وإجلاء المخالفين، وصولا

 .خارجية تقوم على التحالفات والتدافع العسكري 

ست في مهدها على أصول قيمية ومصلحية، إن الخبرة السياسية الإسلامية تأس   :القول ويمكن 

 كما كرس النبي .أهمها القوة والأمانة، والعدل والمساواة كفاصل وواصل بين الأفراد والجماعات

الحرية والشورى كأصل للمشاركة السياسية، فابتعد عن القهر واعتمد صلى الله عليه وسلم 

وبالتأمل نجد أن هذه القيم  .من الاقتراح إلى الاستشارة العامة، ي بمختلف صورهتداول الرأ

لت شبكة مترابطة؛ فالأمانة تفرض المسؤولية، والمسؤولية تجب على الرعية، و 
 
وجوب مث

، مما يخلق بيئة من الحرية والعدل تضمن اتخاذ فرضًا عليهم النصيحةالمسؤولية عليهم تجعل 

 .للكافة قرارات شورية ملزمة

 الاتباع والاجتهاد :نظم السياسية في العهد الراشدي -المبحث الثاني

ا بدأ بتثبيت الأركان وتوسيع العمران، مرورًا  :يمكن القول  ل مسارًا تطوريًّ
 
إن العهد الراشدي مث

 إلى مرحلة إدارة الأزمات ووأد الفتنة وممانعة 
ً

بحفظ الاستقرار ومدافعة الاختلال، وصولا

  
و 
ُ
مختتمًا بذلك ( هـ41)برأب الصدع في عام الجماعة  جَ الانحدار القيمي؛ وهو المسار الذي ت

 :، وتفصيل ذلك فيما يليصر الراشديالع
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  :عهد أبي بكر الصديق -1
 
ن أبو بكر في عهده لحظة التأسيس السيادي بإدارة الانتقال دش

من النبوة إلى الخلافة، مرسيًا دعائم الشرعية الدستورية في ممارسة السلطة، فقد 

الثبات  الدولة وإعادة النظام عبر جدلية استجاب لتحدي الردة والفتن بتغليب منطق

 كما ، على الأصول والاجتهاد في التدبير
 
اآفي جمع النص القر  د فعلهأك

ً
لمرجعية  ني حفظ

حدثت لضمان آلية الاستخلاف كصيغة سياسية استُ  الأمة، وبلغ الاجتهاد ذروته بابتكار

 سًا الاستقرار الاستراتيجي،
ر 
َ
الرشد "بذلك نموذج  دون المساس بجوهر الشورى، مُك

 .في الاتباع والابتكار "السياس ي

  :عهد عمر بن الخطاب -2
 
الذروة التطبيقية للاجتهاد  -عشر سنواتفي - ل عهد الفاروقمث

  
 ومساواة، وتوسيع فقه المصلحة، ومأسسة  :سًا ثلاثيةالسياس ي، مكر 

ً
إعلاء القيم عدلا

ا؛ أدار أزمات الرمادة والطاعون بجدارة، وجد   .الدولة المالية والقضائية ظم د النُّ فسياسيًّ

  .والعسكرية
 
ن الدواوين، ونظ م التاريخ الهجري، ودو  ا؛ قو  م أجور وقواعد ومؤسساتيًّ

ا؛ وضع نظم محاسبة الولاة، وتوس   .الوظيفة العامة ر أدوات ع في العمران، وطو  وإداريًّ

نون طة القا، مع ترسيخ سلفيما بعد لشرطةلنظام اكأساس  (العسس) دالرقابة والتفقُّ 

 .ونظام التظلم الإداري 

  :عهد عثمان بن عفان -3
 
بتكريس البيروقراطية  -سنة عشرة يتثنافي -سم عهد عثمان ات

وتقنين الاختصاصات الإدارية، في ظل طفرة الموارد والنفقات التي أنتجت مشكلات 

د باجتهادات خالفت نهج عمر .مالحضارة وتحول الزهد إلى تنعُّ  ا؛ تفر  أشهرها  ،فسياسيًّ

 
 
د أزمة شرعية رغم منجزاته تقريب الأهل ودمجهم في النظام الإداري للدولة، مما ول

الضخمة من إنشاء أول أسطول بحري إلى توحيد المصحف وتطوير القضاء بنظام 

بذور الفتنة التي انطلقت من نقد الولاة إلى الطعن ته واجه نتيجة لهذه الأزمةو  .المجلس

عن  علي؛ لكنه آثر حقن الدماء ممتنعًائد التشيع والمغالاة في في شرعيته، وبروز عقا

تل
ُ
 .القمع حتى ق

وقد بدأ عهده في  -مدة خمس سنوات- انعقدت الخلافة لعلي :عهد علي بن أبي طالب -4

أتون فتنة مستعرة، فمارس الحكم تحت وطأة أزمة شرعية ناتجة عن امتناع معاوية 

ا 
ً
د المشهد للقصاص من قتلة عثمان، وقد أفض ى تعقُّ وأهل الشام عن البيعة اشتراط

، ثم قبول التحكيم الذي «صفين»و «الجمل» وانضمام الخارجين لصفوفه إلى صدامي
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ورغم الاضطراب، فقد انتهج في إدارة الفتن  .د بدوره فتنة الخوارج التي انتهت بمقتلهول

رها مرجعية حاضرة في الوعي السياس ي ال ا راشدًا، صي 
ً
، حتى يوم الناس هذا عربيمسلك

  وواصل البناء المؤسس ي والتشريعي؛ فظهرت في عهده بذور 
 
سعت الدولة المحاماة، وات

مع تعيين وزراء  ة، أدارها بنظام لامركزي،ى مداها الجغرافي عبر ولايات ممتد  لتبلغ أقص 

 .ى الصريحبالمسم  

الخبرة الراشدة  ن  إف، الراشدينومهما كان من أمر الأحداث السياسية التي وقعت في عصر 

  أتم  
ا فريدًا يتجاوز منطق ت تكوين الدولة ومؤسساتها عبر أربع محطات، مكر  سة نظامًا سياسيًّ

  تحددفت .القبيلة والملك
ُ
ة بية البيعة الخاص  شرعية الخليفة فيه باختيار الأمة له عبر ترات

  ة؛ سواء كان بالاختيار ابتداءً فالعام  
 
ا للاستقرار أو باستخلافه ممن قبله، إذ ظل

ً
ت البيعة شرط

ا مارس الخليفة الوظائف التنفيذية عبر الإنابة، بينما ظلت الوظيفة  .والشرعية الناجزة وإجرائيًّ

التشريعية خاضعة لمرجعية الوحي العليا لا لإرادة الحاكم، وما اجتهادات الخلفاء إلا بصفتهم 

 .فقهاء لا أباطرة

وكفاءة النخبة  ،الشرعية التأسيسيةأساس على  -ووظيفة بنية-رتكز قوة الخلافة توقد 

في الأجهزة الإدارية  عًاعًا في السياسات وتوسُّ رضت تحولات الزمان والمكان تنوُّ والمجتمع؛ حيث ف

ا حكميًّ وبذ .لاستيعاب التحديات
ً
  الك، غرس العهد الراشدي نمط

ُ
وه المرجعية الدستورية تعل

 .تها من الامتثال لأحكامهامشروعي   المنبثقة من الدين، وتستمدُّ 

شهد عهد أبي بكر نمط "الوزارة التشاركية" حيث كان عمر بن الخطاب مستشارًا يمارس وقد 

حرية الرأي والمخالفة، حتى التبس توزيع السلطة بينهما لدى بعض الناس، في تطبيق يعكس منهج 

 .حقبةالشورى الذي استقر في تلك ال

من التأسيس إلى التنظيم؛ فبعد أن وضع أبو ر تطو  نظام الولايات في العهد الراشدي ن أ ويلاحظ

 إدارية بتمصير الأمصار وهيكلة ولايات 
ً
بكر النواة الأولى وسط تحديات الردة، أحدث عمر ثورة

دمج والفصل" الأقاليم المفتوحة بنظام "الولاة الكبار" ومعاونيهم، ثم اعتمد عثمان سياسة "ال

وقد قام النظام على اللامركزية ومنح الوالي صلاحيات تفويضية  .لمعالجة المتغيرات السياسية

كاملة في الجند والمال والقضاء، مع استقلالية في تعيين المعاونين واستحداث الدواوين، ليكون 

، تعاوني يعالج الإشكالات الإدارية بآليات منضبطة سلطة العليا في إقليمه، ضمن إطاربمثابة ال

 
 
 .ل معظم التكوين الإداري للدولة الإسلاميةوعلى هذه الخطة تشك
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  أن  وجدير بالملاحظة 
 
ى بالضرورة إلى انتقال ساع رقعة الدولة في عهد عمر وزيادة مواردها أد  ات

يوان "بيت المال" لضبط النفقات، س ي؛ فأنشأ دالإدارة من التدبير الواقعي إلى العمل المؤس  

ن لها الأمناء، كما استحدث دارًا ها في الولايات وعي  مَ و"ديوان الجند" لإحصاء الحقوق، ثم عم  

المكان،  :الإدارة المالية بعناصره الأربعة بَ صَ لضرب العملة، و"ديوان الخراج" الذي أضحى عَ 

 .والموظفين، والدفاتر، والموضوع

والأمن، تطور نظام "العسس" والرقابة الليلية، واستُحدثت "السجون" في وعلى صعيد الضبط 

ا ارتبط بجهاز "الشرطة" الذي اضطلع بأدوار  عهد عمر، لتبلغ في عهدي عثمان وعلي نضجًا إداريًّ

وفي جانب الرقابة الإدارية،  .أمنية واجتماعية، توازى معها نظام "الحسبة" للرقابة النهارية

 الولاة من جهد فردي إلى مهم  لت محاسبة تحو  
 
 -كالموسم-عات العامة مة استثمرت التجمُّ ة منظ

الم، وهو النهج الذي التزمه الخلفاء تباعًا لمواجهة تزايد الشكاوى وضغوط الإدارة
َ
ظ
َ
 .لسماع الم

ات واستخلاصًا لما سبق، فإن النظام الراشدي قام على مواءمة الأصول الشرعية مع المستجد  

يمثلها  ةبنى تشريعية ثابت :أثر المنهاج النبوي في الدمج بين نوعين من البنى االواقعية؛ مقتفيً 

 الفقهاء كحملة لعلوم النبوة، وبنى إدارية مرنة أم  
َ
ها الضرورات المالية والعسكرية والأمنية، وهي ت  ل

  بطبيعتها كيانا
  ت متعد 

 دة ومتطو 
ً
 .لمتغيرات الواقع رة باستمرار تلبية

بين الاتباع المقاصدي والاجتهاد التجديدي؛  ، فإن الحقبة الراشدة جمعت  على الجانب الحركيو 

 الكيان القبلي إلى 
ً

 لا
حيث أدار أبو بكر أزمة الردة بمزيج من الحزم الفقهي والذكاء السياس ي، محو 

واستكمل عمر وعثمان هذا المنهج باستيعاب الشعوب  .دولة مؤسسية انطلقت منها الفتوحات

المفتوحة وإدماجها وفق قيم العدل والمساواة، مع تحديث أدوات الدولة كإنشاء أول أسطول 

  (الجند والمال) بحري وتدوين الدواوين
ً
  استجابة

ً
من خبرات الدول  للمصلحة العامة واستفادة

  
   المفتوحة، في ظل 

 
واجه الخلفاء النوازل بمنطق "فقه كما  .ختلافرها اشورى فاعلة لم يعك

الواقع"؛ فتعامل عمر مع المجاعة والطاعون بمقتض ى المصلحة، بينما واجه عثمان بوادر الفتنة 

ومع انتقال الأزمة لطور الصدام في  .والاعتراض على الولاة بسياسة الصبر والرفق حقنًا للدماء

على  ته دون عسف، وواجه من أصر  ك بشرعي  عهد علي، أدار الخلاف بحكمة راشدة؛ فتمس  

ل التحكيم صونًا للأ  ب 
َ
خوة الإيمانية، بينما حسم مواجهة محاربته بالعدل والحوار قبل القوة، وق

  .الخوارج بإنصاف
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ا لإدارة التحول الاجتماعي والعمراني، وموازنة بناء وختامًا، ف   حيويًّ
ً

قد كان العهد الراشد مجالا

 .لبات التنمية والحضارة المتصاعدةالإنسان مع متط

 الفصل الثاني

 النظام السياس ي للدولة الأموية

 نشأة الدولة الأموية وتطور مؤسساتها الحاكمة -المبحث الأول 

أولاها ترسيخ شرعية السلطة  :على أربعة تحولات جذرية هـ(132-41) دعائم الحكم الأموي  قامت

وثانيها تغييب الإرادة الشعبية وإقصاء حق  ؛عبر الغلبة العسكرية كبديل للشورى السلمية

عها اتخاذ وراب ؛للفتنة رير الحكم بمنطق "الضرورة" صيانة للوحدة ومنعًاوثالثها تب؛ الاختيار

ا  .للدولة العصبية القبلية ركيزة سياسية وحصنًا وجوديًّ

فإن النظام الأموي تمحور حول المركزية المطلقة للخليفة، الذي انفرد  تنظيميعلى المستوى الا أم  

أهل الحل )برسم السياسات وإدارة التوازنات الاجتماعية بعد تغييب مؤسسات الشورى 

لضمان حصر السلطة في البيت الأموي " ولاية العهد"وقد استحدث النظام منصب  .(والعقد

، فبين نقض ل من أداة للاستقرار إلى بؤرة للصراعلكي، إلا أن هذا المنصب تحو  وتكريس الحكم الم

ين للعهد لتلافي النزاع، تفاقمت واللجوء لتعيين ولي   -كما في مؤتمر الجابية- العهود السياسية

اوبالرغم من نجاح التوري .الانقسامات الداخلية ، فإنه أهدر ث في تأمين انتقال السلطة ظاهريًّ

 الش
ُ
 .ض أركان الدولة في النهايةي الذي قو  ر  سَ رعية الشورية وأشعل فتيل التنازع الأ

سس الشرعية وقيم الحكم -المبحث الثاني
ُ
ل أ  تحوُّ

ا وبين تكريس  دُّ يُعَ  ا في تاريخ الأمة؛ إذ زاوج بين المرجعية الراشدة نظريًّ الحكم الأموي طورًا انتقاليًّ

ا، ورغم الانحراف عن النهج الشوري، استمد   ممارسة "الملك العضوض"
ً
ته النظام شرعي   وتوريث

من حماية ثغور الإسلام، والقيام بالشعائر، وريادة الجهاد، بالتوازي مع ثورة مؤسسية وعمرانية 

  
 .رةأعادت تنظيم مفاصل الدولة والمجتمع وفق رؤية إدارية متطو 

ضت قيم الحكم الإسلامية، أرس ى الأمويون ممارسات قو  رغم رسوخ المرجعية وجدير بالذكر أنه 

ر ثورات استنزفت دماء الراشد؛ إذ أهدروا قيمة الحرية بتغييب الشورى ومنع المساءلة، مما فج  

كما تراجعت العدالة لصالح التفاوت الطبقي في  .الأمة ومواردها، وعصفت بالسلم والأمن العام

استباحة ا بمرورً لمعارضين بلا ضوابط شرعية، طشة لقمع اتوزيع الفيء، واعتُمدت القوة البا
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 إلىو  ،سات ورموز الأمةالمقد  
ً

اسياسة تأجيج النعرات القبلية  صولا  ى إلىمما أد   ؛وتوظيفها سياسيًّ

 .بتهاوي أركان الدولة ذلك لعج   وقدالاقتتال الداخلي،  أججالاجتماعي و  النسيجتمزيق 

  ذلك، فقد تضافرت  علىوعلاوة 
 ثلاثة محف 

 
ورت منذ "الفتنة الكبرى"، زات اجتماعية وبنيوية، تبل

النخب  ل بنيةوإجهاض مساعي استعادة الشورى؛ أولها تبدُّ " الملك العضوض"لتمهيد قبول 

  
 
ا؛والجماعات المؤث وثالثها بروز  ؛لات السياسات المالية وانعكاساتها الطبقيةوثانيها تحوُّ  رة سياسيًّ

 فكرية روافد 
 
ادخيلة وف ت هذه العوامل مجتمعة إلى وقد أد   .لممارسات السلطة رت غطاء تبريريًّ

 .ل في السلوك الجمعي حال دون العودة لنهج الحكم الراشد حتى بعد زوال الحقبة السفيانيةتحوُّ 

 
 
أثر  ل التشريع في العهد الأموي امتدادًا للمدرسة الراشدة؛ حيث استمر  ومن زاوية أخرى، شك

ر نهضة فقهية شهدت بواكر التدوين وظهور ال صحابة والالتزام بالأحكام الشرعية، مما فج 

لكة الفقهية، إلا أنهم آثروا ورغم امتلاك بعض الخلفاء للمَ  .و"الحديث" "الرأي"مدرستي 

مكتفين بدعم  -باستثناء عمر بن عبد العزيز- الانشغال بالسياسة عن الانخراط في التشريع

االعلوم  ة ته التام  وبالتوازي، حافظ القضاء على استقلالي   .الدينية دون احتواء الفقهاء سياسيًّ

هم في نقد القضاة بمنأى عن التسييس، بل ومارس العلماء حق   عن التجاذبات والفتن، وظل  

 .السلطة دون بطش من الخلفاء

 اع الاقتصاديةمؤسسات إدارة الدولة ومؤسسات الأمة وتطور الأوض -المبحث الثالث

ضبط الأمويون أركان دولتهم بجهاز إداري وأمني محكم ارتكز على الدواوين المتخصصة، والقوات 

ج ذلك عبد الملك بن مروان بتعريب الدواوين النالنظامية كـ" خارية"، والرقابة السياسية، وتو 

وفي حين حافظت الأوقاف والمجتمع على استقلال  .د الهوية السياسية والثقافيةوالنقد، مما وح  

والإشراف القضائي، مما ربط المصالح المعيشية  "ءالعطانسبي، تمددت سلطة الدولة عبر نظام "

 .بالولاء السياس ي

وعلى الصعيد الحضاري، ازدهرت العلوم الشرعية واللغوية والترجمة الإدارية بدعم من 

 .ري رسمي لانشغال الدولة بالفتوحات والصراعاتمؤسسات الأمة، رغم غياب مشروع حضا

ا، أحدثت الفتوحات طفرة معيشية، أد   في حياة الخلفاء فارقت نهج  هت إلى نزعة ترفيواقتصاديًّ

الرقاع" للضمان الاجتماعي، بينما تباين الأداء الزراعي بين ازدهار "الراشدين، واستُحدث نظام 
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ع التجارة، أثقلت عطايا الولاء قلال الاقتصادي وتوسُّ ز الاستورغم تعزُّ  .غربي وتدهور شرقي

 
َ
 .الدولة، خاصة مع انحسار الغنائم وتصاعد الثورات والإقطاعات القائمة على المحاباة ميزانية

ح   -المبحث الرابع ِّ
 
 ل والأمصار والأقاليم في الدولة الأمويةالأعراق والن

فئة نالت "العصبية" بالولاء القبلي،  :فئاتانقسمت طبقات الموالي في العصر الأموي إلى ثلاث 

 .وفئة العلماء المثقفة، وعامة الموالي الذين عانوا أحيانًا من تمييز في العطاء والمناصب

مَ  ع 
َ
ا، و  المسلمين بتسامح   غيرُ  وفي المقابل، ن ين بهم إداريًّ  لافت واستُع 

 
 كانت نتيجة لهذا أن اصطف

ا مع الدولة ضد هم أكثرُ    عسكريًّ
ين، رغم رصد بعض التجاوزات في جباية الجزية ببعض البيزنطي 

 .الأمصار

 أم  
َ
لامركزية واسعة في الإدارة والقضاء والجيش والمال، مع بقاء  ا نظام الحكم، فقد منح الولاة

 .السلطة العليا بيد الخليفة

ا، واجه الأمويُّ   جاز التي استعادت مركزي  ون معارضة الحوجغرافيًّ
 
مع ابن الزبير، بينما  اتً تها مؤق

 
 
ى أد   ؛بين "القيسية واليمانية" دقيقًا لقاعدة التي تطلبت توازنًال الشام العصبية الحاضنة وامث

دة، لكن معق   وفي العراق، واجه الأمويون تحديات سياسية .لسقوط الدولة اختلاله لاحقًا

نحو، وبروز مدارس فكرية "كالمعتزلة في التجارة والزراعة وعلوم اللغة وال الإقليم شهد ازدهارًا

 .الانفتاح الحضاري  ةجيوالجهمية" نت

او   ، تحو  عسكريًّ
 
ة ت مصر قاعدة انطلاق مستقر  لت الجزيرة وأرمينيا لثغور دفاعية، بينما ظل

د العمراني والفتحي، أعاقت الصراعات الداخلية ورغم هذا التمدُّ  .افريقيشمال أللفتوحات نحو 

   المشرقية طموح
 الأموي 

ُّ
ه حتى العهد ل تحقيقُ ل بالعمق الأوروبي، وهو المطلب الذي تأج  ين في التوغ

 .يالعثمان

 لاح في العهد الأموي صالمعارضة والإ  -المبحث الخامس

من الخوارج الذين أثبتوا  ااستُنزفت الدولة الأموية بسلسلة ثورات ناصبتها العداء السياس ي، بدءً 

 بتجربتهم أن القمع لا يمكن أن يُ 
َ
ثورة الحسين بن علي وامتداداتها ب مرورًاالمعارضة،  خمد جذوة

لت خلافة ابن الزبير و  .(ثورة التوابين وحركة المختار الثقفي)
 
التهديد الوجودي الأخطر في التي شك

مت ثورة أهل تاريخ الدولة الأموية،  ا للخروج على الحاكمفي حين قد   فكريًّ
ً

ثورة و  ،المدينة تأصيلا

علي زيد بن نقلت الصراع إلى فضاء المطالبة بالعدالة والمساواة، لتختتم ثورة  التيابن الأشعث 

 .بن الحسين هذا المسار بإعلان بداية النهاية للحكم الأموي 
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دون  ذه الحقبةض لهنتعر  أمر الثورات على الحكم الأموي، فلا يمكن أن  وبصرف النظر عن

  
 
 ي عمر بن عبد العزيز، والتي الإشارة إلى فترة تول

 
ا  لتمث لإصلاح الحكم من داخله، نموذجًا استثنائيًّ

  بشرعية الشورى والمبايعة الحرة التوريث حيث استبدل شرعية
 
ن الناس من اختيار حين مك

  وقد ارتكز مشروعه على رَ  .حاكمهم
علي بن أبي طالب، وناظر الخصوم  ب  المظالم؛ فأوقف سَ  د 

 
 
ابالحجة، وقل   .م أظافر أمراء البيت الأموي ماليًّ

 
ذاتية  :ت قوة هذه التجربة في ثلاثة أبعادوقد تجل

الانطلاق من قمة الهرم السلطوي، وشمولية الرؤية المستندة لخبرة شرعية وإدارية، واعتماد 

ت بة رهينة ثغرات بنيوية أد  ومع ذلك، بقيت هذه التجر  .التغذية الراجعة لتقويم السياسات

 .هاإلى إحباط مخرجات سريعًا

 الجند الأموي والتيارات الفكرية والفقهية ...ا السيف والقلمجناح -المبحث السادس

يلاحظ بتتبع التاريخ الأموي أن الآلة العسكرية الأموية قامت على جند المناطق والعشائر تحت 

القبلية، وذلك مع بروز قوة ضاربة من الموالي "فرس وبربر"؛ ورغم الافتقار  سطوة الزعامات

كة في استنزاف الروم وتأمين الثغور أخلاقيات القتال الإسلامية، نجحت قياداتهم المحن  إلى  أحيانًا

 .دات عارضةى لتمرُّ رغم ما اعترى ذلك من تمييز أد   ؛وتأليف قلوب البربر

ا، ارتهنت  العلاقة مع المؤسسة  ون مأزقَ السلطة بجند الشام، وواجه الخلفاء المروانيُّ وسياسيًّ

ل م نفوذ القادة، واهتزاز الولاء تبعًا لتبدُّ د السيادي، وتضخُّ التمرُّ  :ر العسكرية في ثلاث صو 

 .الخلفاء؛ وهي تحديات عولجت بمزيج من التوازنات القبلية والقمع الصرف

ا، أفرز "الملك العضوض ا وعقوفكريًّ ا فقهيًّ
ً
راك اي" ح  ر الشيعة والخوارج للصراع ؛ فديًّ

 
نظ

  
 السياس ي، وناقشت ثورة المدينة مشروعية الخروج على الفاسق، وفي المقابل ظهر الإرجاء كحل 

ومع تغلغل المؤثرات الأجنبية )فارسية وهندية(، وُلدت القدرية  .لإشكالية الحاكم الظالم

  وقد بلغت الجرأة ا .والمعتزلة
ي يزيد بن الوليد للفكر القدري، مما أفسح لسياسية ذروتها بتبن 

 .المجال لتقديم العقل والتأويل على صريح النص

 النظام السياس ي لدولة الخلافة العباسية -الفصل الثالث

 
 
مة تفاعل المتغيرات في صياغة النظام السياس ي العباس ي، تستند الدراسة في هذا الفصل إلى مُسل

  كعنصرمع التركيز على المتغير الثقافي 
ُّ
  محوري متغلغل في هذا التشك

وبناءً على  .د لمآلاتهل ومحد 

 :مباحث، على النحو التاليسبعة ع على ذلك، تنتظم الورقة البحثية في أربعة أجزاء تتوز  

 ل في التفاعلات السياسيةتحوُّ  ...محطات التغيير الكبرى في الدولة العباسية -المبحث الأول 
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دت مسيرة الخلافة العباسية في أربعة أطوار تاريخية؛ بدأت بمرحلة التأسيس والمركزية تجس  

أعقبها  .هـ( حيث بلغت الدولة ذروة قبضتها السيادية من المنصور حتى مقتل المتوكل247 - هـ132)

هـ( الذي شهد صعود نفوذ العسكر والوزراء وظهور دول الأطراف، 334 - هـ247قوة )انقسام ال

حيث انتقل الحكم الفعلي للسلاطين  هـ(447 - هـ334) ليدخل التاريخ بعدها عصر السلطنة

 إلى طور الأفول والانهيار
ً

 - هـ590) )البويهيين والسلاجقة وغيرهم( مع بقاء الخلافة رمزًا، وصولا

 .الذي ختم مشهد الدولة بالسقوط الكاملهـ( 656

قام المشروع الفكري للدولة العباسية على استراتيجية شمولية طويلة الأمد، زاوجت بين 

ولم تهدف هذه الثورة  .التخطيط السري الدقيق والعمل المسلح، مستغلة تآكل الشرعية الأموية

ا واجتماعيًّ قطعً   سياسيًّ
ً

ا يهدف لتطهير المجتمع وإعادة ا لإحياء الخلافة، بل كانت تحولا ا جذريًّ

صياغة موازين القوى، مستندة إلى خطاب ديني يكرس أحقية "آل البيت" بالخلافة، مع تخصيص 

  
هـ( 98) سنة وقد بدأت الدعوة .صلى الله عليه وسلم ين بالوراثة لكون العباس عم النبيالعباسي 

 
 
النبوءات، وفكرة "المهدي" و ة التأويل، ماتية، مستخدمجسمت بالصبر والبراكحركة سرية ات

  
سلمية دعوية، ثم  :تنظيمها بمرحلتين ر  وقد مَ  .ين"لحشد الأتباع، خاصة وسط "الشيعة العباسي 

وقد اعتمد الجهاز السري للدعوة على هيكل  .بقيادة أبي مسلم الخراساني صدامية عنيفة

  هيراركي صارم )نقباء وعمال( وخلايا ممتد  
مس"، مع استغلال موسم الحج كغطاء لها ة يمو 

ُ
"الخ

ى فيها عالمية المنهج  .للتخطيط الاستراتيجي الذي كان ينحصر في دائرة الإمام الضيقة
 
وقد تجل

  
س تجربة سياسية فريدة قامت على شرعية دينية ونظام وراثي باشتراك العرب والفرس، لتؤس 

 .محكم

لحسم العسكري ضد المنافسين والتأليف السياس ي قام بنيان الدولة العباسية على ثنائية ا وقد

  
  للمؤي 

 دين، لتقد 
َ
   رَ سَ م نموذجًا فريدًا ك

نات الاجتماعية احتكار العرب للسلطة وأشرك المكو 

ل تأسيس بغداد انعطافة مشرقي   .الواسعة، مع بقاء "الأمة" مرجعًا للشرعية
 
ة شاملة؛ وقد مث

ا، حيث مالَ  ا وتجاريًّ ا وأمنيًّ الدولة نحو الفرس وآسيا على حساب الحضور البحري  ثقلُ  سياسيًّ

النخبة الحاكمة من  ل ورغم تحوُّ  .والولاءات الشامية -وإغفال الأسطول العسكري - المتوسطي

 إن  فصبغة "العروبة" إلى رحاب "الإسلام" الواسع، ورفع شعارات العدالة والمساواة في أول الأمر، 

ا    الدولة مارست عنفًا سياسيًّ
  لردع الخصوم المذهبي 

  ين )كالعلوي 
فظهر  .ين )كالزنادقة(ين( والفكري 

العديد من الصراعات المدنية والعسكرية  والانتفاضات داخلية، إلا أن الدولة ظلت مستقرة في 
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ل عقودها الثمانية الأولى القاعدة الذهبية التي انطلقت منها أركان الحضارة والفكر   
 
شك

ُ
أركانها، لت

 .يالإسلام

 يإن هذه الصراعات الداخل ،ويمكن القول 
َ
بدلت  ت  سَ ر  ة قد أ

ُ
دعائم تحول جذري، حيث است

لت الجند من أداة تنفيذية إلى "الحرس التركي"الكوادر الإدارية الفارسية بـ  ، في عملية تراكمية حو 

  .سلطة مهيمنة
 
ترف الخلفاء ودعتهم، وطبيعة الجند الأتراك  :ى هذا الانتقال عاملانوقد غذ

عد عن المدنية، بخلاف أسلافهم الفرس، مع غياب الذين تميزوا بالخشونة العسكرية والبُ 

  و  .الرابطة التاريخية العميقة مع البيت العباس ي
ين الكلي اتسعت فجوة الضعف باعتماد العباسي 

 على العنصر التركي وتهميش العرب، تزامنًا مع ظهو 
 
ره الأتراك من ر حركات الزندقة، رغم ما وف

وقد أثبتت هذه المرحلة أن امتلاك أدوات القوة كان أحسم في تحديد  .جلد قتالي وقوة عسكرية

مسار الخلافة من صلاح الحاكم نفسه، حيث بات عدم الاستقرار نتاج صراعات القادة 

،  .العسكريين البينية وليس مجرد ثورات شعبية لم يمنع هذا التآكل السياس ي من وبشكل مواز 

استمرار الأمة كمركز حضاري وعلمي؛ فضعف المركز كان يقابله بزوغ مراكز قوى سياسية 

  
 -دة متجد 

ُّ
ل في أطراف العالم الإسلامي، مما عكس حيوية الأمة رغم ترهُّ  -بسلطنات التغل

 .الخلافة

واستقلالها عن السلاطين،  سيادتهاعباسية مسيرتها بمحاولة استعادة اختتمت الخلافة ال

 فاسترد  
 
ت المعول الحقيقي للسقوط؛ حيث ت السيطرة على العراق، إلا أن الأزمات الداخلية ظل

  
ورغم حركات الانشقاق،  .ر صراعات داخل الجيشنات الإثنية، مما فج  أخفقت في موازنة المكو 

   ظل  
 
لت بنهاية الدولة التي عج  امل و العأخطر من ي عن روح الجهاد والصراع الاجتماعي التخل

 .وانهيارها الشامل

 باسية في مواجهة الحركات الثوريةالدولة الع -المبحث الثاني

 
 

هم خصومها، الذين انقسمت حركاتُ قوة  بتحليل لا يكتمل فحص كيان الدولة العباسية إلا

حركات نفعية تمحورت حول المصالح السياسية والاقتصادية، وحركات  :الثورية إلى صنفين

 
 
 ر الشيعة مشهدَ وقد تصد   .لت التهديد الأعمق بامتلاكها مرجعيات فكرية متمايزةعقائدية مث

دات المحدودة إلى الثورات الكبرى التي أثمرت ج نضالهم من التمرُّ المعارضة الأخطر، حيث تدر  

ار الخوارج كقوة فكرية تي   وبموازاتهم، استمر   ."الخلافة الفاطمية" إمبراطورية منافسة هي
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ة، وإن عجزت في معظمها عن إقامة تجارب سياسية صدامية أرهقت الدولة بصراعاتها المستمر  

 .ةمستقر  

 )الوظائف/ المؤسسات/ القوى( وثلاثيةالخلافة العباسية  -المبحث الثالث

 
 
الوسطى بتمحورها حول الحاكم، مع بقاء دور فاعل لقوى الأمة سمت نظم الحكم في العصور ات

وفي العصر العباس ي،  .عبر جماعة المشورة وأهل الحل والعقد في اختيار الحكام ومراقبتهم

ى ا أد  تداخلت عوامل مادية، وثقافية، ونفسية لصياغة الصراعات والتحالفات السياسية، مم  

قت الفوض ى وقد تعم   .لصالح الوزراء أو الأمراء أو أفراد الأسرةإلى تراجع السلطة الفعلية للخليفة 

ورغم  .السياسية مع ظهور منصب أمير الأمراء الذي أصبح المحور الأساس ي للصراع والتنافس

 الأضداد والاستقواء بأطراف أخرى  لجوء الخلفاء في العصر العباس ي الثاني إلى سياسة موازنة

فإن الخليفة احتفظ بسلطته المحورية  ،ة وسلطتها المركزيةمما زاد من إضعاف هيبة الخلاف

 .المباشرة على الشؤون الشرعية والفقهية كتعيين القضاة والإشراف على المساجد

القاض ي،  :على أربعة أركانقام الجهاز الإداري للخلافة العباسية ، أن ذكرمن الجدير بالو 

ياسة لتوزيع المناصب بين العرب وصاحب الشرطة، وصاحب الخراج، وصاحب البريد، مع س

  .والموالي
 
هة ون بتقاليد الأكاسرة )آل ساسان( في حجب الخليفة وإحاطته بالأب  ر العباسيُّ وقد تأث

ا-الوزيروقد تعاظم دور  .افوالرهبة وتعيين الوزير والسي    -الذي يعادل رئيس الوزراء حاليًّ

العباس ي الثاني، قبل أن يبرز منصب "أمير وتضاعفت صلاحياته مع ضعف الخلفاء في العصر 

الأمراء" في عهد الخليفة الراض ي ليغدو الحاكم الفعلي، مما أضعف الوزير وحصر سلطة الخليفة 

  
ين لإمارة وراثية واستحداث منصب "الحجابة" بشكل رمزي في بغداد، بالتزامن مع إرساء البويهي 

 .المشابه لكبير الأمناء

رت الدواوين لتشابه الوزارات المعاصرة؛ ففي العصر العباس ي الأول تطو   وعلى الصعيد الإداري،

لت في العصر الثاني إلى طابع اتحادي، وانقسم كل عة على الولايات، بينما تحو  كانت مركزية وموز  

وقد عمل المعتضد على دمج هذه  ."أصل" للضرائب، و"زمام" للمال :ديوان إلى قسمين أساسيين

ايوان الدار" وقس  في "دالهياكل  صت الدواوين في وبحلول القرن الرابع الهجري، تخص   .مه إقليميًّ

 قطاعات محد  
ُ
ماثل الوزارات الحديثة )كالداخلية، والمالية، والرسائل، والبريد، والجيش الذي دة ت

ورغم هذا التنظيم، عانت الدواوين من تداخل  .لة(تانقسم إلى مجلس ي التقرير والمقا

 الاختصاص
 
 .رت سلبًا بالاضطرابات السياسية وتراجع الإيراداتات وتأث



 ةر اضحلا زكر م بتك ضو ر ع

15 

  وبناءً 
ُ
 على ما ذ

َ
 كر، ش
 
اب الدواوين الامتزاج العضوي بين الثقافة والسياسة، فصاروا ك ت 

ُ
لت طبقة ك

اب في ج هؤلاء الكت  وقد تدر   .عماد السلطة الإدارية والمسؤولين عن تدبير شؤون الحياة اليومية

 المناصب 
ً

اب  إلى الوزارة اعتمادًا وصولا ت 
ُ
على الكفاءة والبلاغة، مبرزين فئات متعددة مثل ك

  .الرسائل، والشرطة، وكاتب القاض ي
ُ
ا في النهضة الحضارية التي نتجت  ابُ ت  ولعب الك دورًا جوهريًّ

دارية، إذ ل سلبي على أولويات الكوادر الإ عن التنوع الثقافي والوحدة المرجعية، إلا أنه طرأ تحوُّ 

 من خدمة الدولة
ً

 .انصرف بعضهم نحو استغلال المناصب للمصالح الشخصية بدلا

البناء التشريعي للدولة، لا سيما  -كالإمام الشافعي وأبي يوسف-وعلى صعيد آخر أرس ى الفقهاء 

  .في ابتكار قواعد السياسة المالية
 
د  من استبداد حجر الأساس الذي حَ  ل هذا البناءُ وقد شك

 
 
ا في بناء الدولة،  هم الفقهاءُ كما أس   .ام، نظرًا لغياب سلطة التشريع عن أيديهمالحك ا وعمليًّ فكريًّ

ا حول نشأة الشريعة الإسلامية، حيث تمي   ا غربيًّ  أكاديميًّ
ً

زت تلك الحقبة بقوة وأثار دورهم جدلا

نة اجتماعية رفيعة عززت ويلاحظ أن الفقهاء قد حظوا بمكا .الجماعة القانونية وتأثيرها البارز 

 .قوتهم المعنوية، لتصبح العلوم الفقهية معيارًا للانتماء إلى النخبة الأرستقراطية إلى جانب الثروة

ولم تكن هذه الجماعة كتلة واحدة، بل تباينت في مدارسها الفكرية ومواقفها السياسية؛ حيث 

 
َ
 فقد من وال

 
ولم يعمل الفقهاء في فراغ، بل  طين""وعاظ السلا ام الظلمة مكانته ووُصف بـى الحك

  
 عات التجارية والمهنية، فاين والجمتآزروا مع قوى مجتمعية أخرى كالقادة المحلي 

 
لت ي حين شك

 وقد اتخذ الخلفاء من الفقهاء مستشارين وخبراء لتقييد .كاتهمعلى تحرُّ  مصالح هذه القوى قيدًا

ا ب ا ونخبويًّ  ارزًا منافسيهم، ولعبوا دورًا سياسيًّ
 
تهم الفقهية هي ت مرجعي  في الدعوة للجهاد، وظل

أثر الفقهاء ليتجاوز  وقد امتد   .الحكم عند الاختلاف في سياسات الدولة حتى في عصور التدهور 

عد النظري والفكري نحو التأثير العملي، حيث ربطتهم مؤسسات الأوقاف بمختلف فئات البُ 

الفاعل الأساس ي في تشكيل الصالح العام، سواء على المجتمع من نخبة وعامة، مما جعلهم 

 .المستوى الثقافي الشامل أو على مستوى تقديم الخدمات الملموسة لحياة الناس اليومية

االقضاالنظام ر تطو   ؛لما سلفطبيعية ونتيجة  في عهد هارون  ئي العباس ي ليصبح نظامًا مركزيًّ

  
  ن "قاض ي القضاة" في بغدادالرشيد، حيث عُي 

 
ى تعيين قضاة الولايات والمحليات، مع رفع ليتول

  .هم عن الرشوةرواتبهم لتنزيه  
 
عمل القضاء ليشمل الإشراف على "الأحداث"، في  سع نطاقُ وقد ات

حين انفصلت منظومة "المظالم" عنه، واعتمد المعتضد نقل ديوان القضاء خارج المساجد 
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ومع تزايد التدخلات السياسية في القضاء خلال العصر العباس ي الثاني، اعتذر الكثير  .لصيانتها

  
 
 .ي المنصبمن الفقهاء عن تول

ا عن القضاء؛ حيث تقاطعت مؤسسة ا الشرطة والحسبة ببعضهما وتمايزَ ارتبط نظامَ وفي المقابل 

مر بالمعروف والنهي عن الحسبة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وتفرغت لتطبيق مبدأ الأ 

 .المنكر

 
 
التعقيد، بالقوة و علاقات بين الخليفة والمجتمع الشبكة  سمومن البدهي في مجتمع كهذا أن تت

  
 
وقد تباينت قوة  .بأبعاد دينية وقبلية وعرقية، وبطبيعة المعارضة ومواقف الفقهاء رةمتأث

ورغم  .مؤسسة الخلافة بناءً على ما تملكه من قوة مادية )عسكرية ومالية( ومدى دعم الفقهاء لها

ع الرؤى والمذاهب وبروز أزمات فكرية خطيرة كمحنة خلق احتدام السجالات الفكرية وتنوُّ 

نادر بين المجالين السياس ي ى هذا التوتر إلى تداخل وقد أد   .القرآن، ظلت الهوية الإسلامية راسخة

ون الفقهية متجاوزين أدوارهم ؤ ي الشوالعقدي، حيث سعى بعض الخلفاء إلى التدخل ف

  السياسية التنفيذية
 .من تلك المحاولات ، ولكن كانت جهود الفقهاء مضنية للحد 

 سياسة الجيوش ووظيفة الجهاد -المبحث الرابع

  واجهت ا
ايً لدولة العباسية منذ نشأتها تحد    ا رئيسيًّ

 
  تمث

د، والذي ع والمعق  ل في إدارة جيشها المتنو 

اد  أ  وقد تحو   .في قيادة الدولة وإدارتها ى دورًا محوريًّ
ُ
ة إلى ات القبلي  من الاعتماد على القو   لت الدولة

  
د 
ُ
لانتشار حياة الترف بين العرب والفرس،  ونظرًا .ر بمئات الآلافتأسيس جيش نظامي ضخم ق

ى س لأول حكم عسكري، مما أد  وأس   ه لاحقًاصر التركي الذي قويت شوكتُ استعانت الدولة بالعن

كما برزت تنظيمات عسكرية مثل نظام "الغلمان" ومنظومة الإقطاعات  .إلى تراجع هيبة الخلافة

ومع تنوع التركيبة القومية للجيش وانضمام  .دت طبيعة العلاقة مع المجتمعالعسكرية التي حد  

ة في فترات ضعف السلطة عناصر غير تركية مال معظمها للمرتزقة، تزايدت الصراعات البيني  

   .كزيةالمر 
ذا  افي موازنة القوى، ومثلت الحاميات الحدودية سلاحً  عون دورًافي حين لعب المتطو 

 ين حيث حمت احد  
 
  لت في الوقت ذاتلثغور وشك

 .لسلطة بغداد يًاه تحد 

ادية، شهدت الدولة العباسية تحوُّ وعلى صعيد السياسة الخارجية والوظيفة الجها  جذريًّ
ً

  لا
 
ى تخل

   .عن سياسة الفتوحات المستمرة لصالح استراتيجية دفاعية
ين ويرجع ذلك إلى قناعة العباسي 

  
 
د هذا وقد تجس   .الاستقرار والراحةساع جغرافي ممكن، ورغبة الجند في ببلوغ الدولة أقص ى ات

 ل في الا التحوُّ 
ً

من كونها  هتمام بتحصين الثغور لتصبح حدودًا فاصلة تحتمي داخلها الدولة بدلا
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محطات انطلاق للغزو كما كانت في العصر الأموي، إلى جانب توجيه الاهتمام نحو حماية التجارة 

 .بالاضطرابات الداخليةالعالمية وتأمينها، وإن تأثرت هذه الاستراتيجية 

والوعي الجامع لها، أ من هوية الأمة لا يتجز   يرات، ظلت الوظيفة الجهادية جزءًاورغم هذه التغ

حاضر بقوة، والذي يبرز ت الأمة دور الشريك الفقد أد   .على المؤسسة المركزية ولم تكن حكرًا

ا   .تهاوي  الأمة وهُ في أوقات تراجع السلطة المركزية للدفاع عن عزة دوره جليًّ

 وظيفة العمران وتكامل أدوار الأمة والسلطة -المبحث الخامس

 ون بتنمية التجارة العباسيُّ  اهتم  
ً

ى إلى صعود التاجر كرمز لأسباب الحروب، مما أد   لتكون بديلا

الخراج حضاري، بينما استند ثراء الدولة في عصرها الأول إلى كفاءة الإدارة المالية والاعتماد على 

بسبب استيلاء الجند  عت هذه الموارد الاقتصادية لاحقًاوقد تراج .والزكاة والجزية وموارد أخرى 

 
َ
  الأتراك على الحكم، وما رافق

 
ع ي الفساد في الدواوين، وتراجُ ه من استنزاف للموارد، وتفش 

  
 .نظام إقطاعي لامركزي  الخراج، وعودة ممارسات الجباية الجائرة في ظل 

 ى أد  
 
ى هذا وقد أد   ؛ة أطياف الأمة إلى إنهاء احتكار العرب للسلطةانفتاح دوائر الحكم أمام كاف

 ظهور نخبة سياسية جديدة، وبرزت طبقة التج  إلى 
ً

 .من المحاربين ار على قمة الهرم الاجتماعي بدلا

 
 
 ومع انقسام الدولة، تشك

 
  لت طبقة

 
جانب بوادر من الرقيق ونخبة عسكرية مملوكية، إلى  واسعة

   .نظام الإقطاع منذ عهد المنصور 
ل الدولة، نهضت التنظيمات الحد الأدنى من تدخُّ  وفي ظل 

 .الاجتماعية، وعلى رأسها المسجد، بدور محوري في تعزيز التلاحم المجتمعي

ا واسعًا، وارتفعت مستويات المعيشة في عهد الرشيد بفضل  اكما شهدت الدولة نموًّ  ا وخدميًّ مدنيًّ

لاستقرار والتأثيرات الفارسية، وازدهرت الفنون والقصور وشبكة مدن الهلال الخصيب لتصبح ا

ورغم ظهور فئات خارجة عن القانون كـ "العيارين والشطار" بسبب  .الخلافة أكبر قوة اقتصادية

التفاوت الطبقي، وتدهور الأوضاع السياسية في العصر العباس ي الثاني، فإن الازدهار الحضاري 

 .بقوة المدني استمر  و 

حمة الحضاريةالتنوُّ  ...أمة دولة الخلافة -المبحث السادس
ُّ
 ع الثقافي في إطار الل

ابت أن الدولة العباسية 
 
دت من الث ا للإسلام اللحمة الحضارية للأمةجس  ، وشهدت توسعًا سلميًّ

دة وقد ترافقت عملية الأسلمة المعق   ،قوة عابرة للحضارات اعلى مدار ستة قرون، مما جعله

ى اختلاط الأجناس سات الأمة مع دور محوري للغة العربية كعامل ربط حضاري، بينما أد  لمؤس  

  
  )عبر الر 

ا ق  ولم يكن  .والزواج( إلى جعل المجتمع العباس ي من أكثر المجتمعات تعقيدًا ثقافيًّ
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سَ ، بل عَ رًا للضعفالانقسام السياس ي وضعف المركز مؤش

َ
نًا مع عها، تزامُ ة الأطراف وتنوُّ قو   ك

 .وحدة حضارية غابت فيها الحواجز التجارية

 
ُ
أكبر إحياء فكري في تاريخ العالم في مختلف المجالات )كالفلسفة والطب  وشهدت هذه الحقبة

  
 
  رًا بأربع ثقافات رئيسية )العربية، والفارسية، واليونانية، والهندية( و والفقه(، متأث

منها  لكل 

  وفيما يخصُّ  .منطقة نفوذها
 
 غير المسلمين، ات

ُ
حيث مورست - بالتسامح الديني سمت العلاقة

ا أم   .مع استقلال مؤسساتهم ومحاكمهم، وممارستهم للمهن المربحة -في الأديرة العبادات بأمن  

  السياسات التقييدي  
 
  ة المتعل

 
العامة، فقد ي الوظائف قة بمظهرهم واستخدام الأجراس وتول

ا، وبين كونها انعكاسًا لروح العصور  انقسمت حولها الرؤى الأكاديمية بين اعتبارها تمييزًا سلبيًّ

 .ة بحسب شخصية الحاكمبشد   ها الفعليُّ تطبيقُ  الوسطى، في حين تباينَ 

 اسلطة ورمز  باعتبارها بغداد  :وحدة الخلافة العباسية -المبحث السابع

بمرونة واستيعاب عبر التابعة لها الولايات  العباسية في عصرها الأول السلطة المركزية  أدارت

  
د الحركات الانفصالية التي استندت ومع تزايُ  ،عةجهاز بيروقراطي متطور وشبكة علاقات متنو 

ا لت حدود الإماراتإلى شرعيات متباينة، تحو    عيةمع الشر  إلى تخوم مرنة تتفاعل ديناميكيًّ

  .وموازين القوى 
 
 وقد شك

ً
تاريخية بارزة؛ إذ استندت الإمارات  لت الحركات الانفصالية سمة

ات متباينة )سياسية، أو مذهبية، أو قومية، أو عسكرية، أو واقعية ناتجة عن الناشئة إلى شرعي  

   ورغم هذا التشرذم السياس ي، ظل   .ضعف المركز(
 
 الإطار المعنوي للخلافة يمث

ً
 احض ل وحدة

ً
 رية

 
ً
   راسخة

 لهُ  دًافي وجدان الأمة ومحد 
ُ
ب بين الواقع السياس ي المنقسم ويتها، ليعكس هذا التجاذ

 .والوحدة الحضارية استمرارية ترابط الأمة والخلافة في الوعي الجمعي

أن العامل الثقافي هو المتغير المستقل والمحرك الأبرز للأنظمة انطلق من فرضية  فصلال اإن هذ

الهوية بوصفها قلبه النابض، والمصالح  :فالنظام السياس ي يعتمد على ثنائية متكاملة .السياسية

  
عَ  .ربوصفها عقله المدب 

ُ
  دُّ وت

ً
   حماية الهوية مصلحة

  عُليا توج 
 .اتهاد أولوي  ه سياسات الدولة وتحد 

 وبفضل قوة الانتماء للهُ 
 
 وية الإسلامية، ظل

ً
 بوحدتها الحضارية مت ت الدولة محتفظة

ً
بذلك  جاوزة

 .أي حسابات للقوة أو صراعات سياسية

ب في العصر العباس ي -الرابعالفصل 
ُّ
 الخريطة السياسية لدول إمارات التغل

 دول المغرب العربي -المبحث الأول 
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الشك بين مركز الخلافة العباسية والامتداد الإسلامي نحو أوروبا، إلا  ت بلاد المغرب جسرًا تاريخيًّ

 .أن طبيعته الجغرافية والقبلية الصعبة جعلته حاضنة للتمرد والثورات على السلطة المركزية

 
ُّ
إثنية، أو و ات مختلفة )مذهبية، ب اعتمدت على شرعي  وقد شهدت المنطقة ظهور دول تغل

ك القوة على الأرض مع بقائها ضمن الفضاء الحضاري والتبعية سياسية(، ارتبطت جميعها بامتلا

 :وقد برزت منها الدول التالية .للخلافة -الاسمية أو الفعلية-

على شرعية آل  ة أسسها إدريس الأول معتمدًادولة علوية ناجح أول  :(هـ172الأدارسة ) -1

وكان من  ،لهااتخذت من فاس عاصمة وقد  .ر سياسة الرشيد تجاههمالبيت، مما غي  

ت في الفتوحات المتوسطية حتى سقوطها عت نطاق الإسلام، واستمر  وس  حسناتها أنها 

(375  
 .ين وقبائل البربر )زناتة وهوارة(هـ( تحت ضغط الأمويين والفاطمي 

ن الرشيد لضبط الاستقرار، إبراهيم بن الأغلب بتكليف م سهاس  أ :(هـ184الأغالبة ) -2

لة  
 
  مشك

ُّ
  .بتوليفة بين الشرعية والتغل

 
 قت استقرارًاامها فقد حق  ورغم قسوة بعض حك

 .(وأجزاء من جنوب إيطاليا، مالطةو )صقلية، منها فتح ونهضة وفتوحات خارجية 

  نشأت في الصحراء وتوس   :م(1060هـ=452المرابطون ) -3
، مؤس 

ً
أول  سةعت جنوبًا وشمالا

، عبد الله بن ياسيندينية إصلاحية بقيادة  شرعية إلىاستندت وقد  .ملكية وراثية مغربية

ثم ضعفت إثر صراعاتها مع ، الواقع السياس ي والعسكري م يوسف بن تاشفين بينما تزع  

  
 .هـ516دين التي بدأت عام الموح 

4-  ِّ
قامت على أنقاض المرابطين بتأسيس فكري وأيديولوجي  :(هـ668-524دون )الموح 

ت دورًا م تعترف بخلافة بغداد، وأد  لو  .)عبد المؤمن بن علي()المهدي بن تومرت( وعسكري 

هـ( التي 609في استيفاء وظيفة الجهاد قبل هزيمتها الفاصلة في "موقعة العقاب" ) اكبيرً 

 .ع نفوذ المسلمينأذنت بتراجُ 

الدولة الرستمية الإباضية، مثل - ت لقرون، ظهرت إمارات أخرى استمر  إلى جانب هذه الدول 

 ورغم خفوت بريقها الحضاري والسياس ي مقارنة -اهجيين، وبني حماد، والدولة الحفصيةوالصن

 ها مَ إن  فبسابقاتها، 
 
 ث
َ
ا ت  ل  .وباقي الأثر في مسار المنطقة التاريخي جزءًا حيويًّ

 )مصر والشام والحجاز( الدول في القلب الإسلامي -المبحث الثاني

 
 
الدولة الأموية والعباسية، ولكنها بدأت في الانتعاش ت مصر في حالة ضعف نسبي بعد قيام ظل

 
ُّ
 :ب، وهذه الدول هيمع قيام بعض دول التغل
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خرجت مصر من حالة الضعف إلى الانتعاش بظهور  :الدولة الطولونية والإخشيدية -1

ا قت سها "أحمد بن طولون" )من الأتراك(، وحق  الدولة الطولونية التي أس    فعليًّ
ً

استقلالا

   ةوتبعي  
أعقب ذلك طور جديد من الإصلاح  .هـ292ين حتى سقوطها عام اسمية للعباسي 

، قبل م على يد "محمد بن طغج الإخشيد" الذي حافظ على أمن البلاد واستقرارهاوالتقدُّ 

  أن يُبدل الدُّ 
 .هـ إثر حادثة ابن رائق328ين عام عاء للخليفة العباس ي بالدعاء للفاطمي 

هـ، 362هـ ونقلت مركزها لمصر عام 298ست في المغرب سنة تأس   :الدولة الفاطمية -2

شكلت شبكة  .معتمدة على نظام تراتبي دقيق يضم داعي الدعاة وقاض ي القضاة والنقباء

ى لإى ا أد  مذهبية إسماعيلية متماسكة ربطت مصر، والشام، واليمن، والمغرب؛ مم  

  
 
   احقً دتا لا ية وشيعية( توح  انقسام الأمة لكتلتين )سُن

 كما امتد   .الخطر الصليبي لصد 

 
ُ
 نفوذ

 
 م في تبعي  ها للحجاز الذي تحك

ُّ
بات واسعة بين ته أمراء مكة، وعاشت الدولة تقل

 .الازدهار والفوض ى

إحياء المذهب  وأعادت   الشيعي   على مدار ثمانين عامًا، أنهت الحكمَ  :الدولة الأيوبية -3

  
  يالسُن 

 
  .ةم  ، مع كفالة التسامح لأهل الذ

 
ها الاقتصادي والتجاري مع لت مصر عمادَ مث

  
ع )كردي، أوروبا، ورغم ربطها الوثيق بين السياسة والجهاد والاعتماد على جيش متنو 

  و تركي، و 
الدولة إلى ممالك  قرار "صلاح الدين" بتقسيم إن  فين(، عربي، وبقايا الفاطمي 

 
 
امستقل ا ت ة إداريًّ  رك أثرًا سلبيًّ

ُّ
 .لاحقًاكها في تفك

على دعائم عسكرية قوية إثر هزيمة حملة "لويس التاسع" وتراجع  ستتأس   :اليكدولة المم -4

  
 ين، مع حرص المماليك على الاحتفاظ بهويتهم الأيوبي 

 
 ااتخذت من القاهرة مقرًّ  .ةالمستقل

اهـ، وأدارت البلاد مر 659سنة للخلافة العباسية  بنظام زت تمي   .عبر دواوين دقيقة كزيًّ

تهم من السلاطين شرعي   وقد استمد   .الشورى الداخلي، وتقسيم الشام إلى ست نيابات

  و لالقوة العسكرية المم :جناحين
 
لة في المبايعة الرمزية للخليفة كية، والقوة الناعمة المتمث

 .العباس ي

 دول المشرق الإسلامي -المبحث الثالث

 ست في المشرق الإسلامي عد  تأس  
ُّ
في المشهد السياس ي  منها دورًا بارزًا ت كل  ب، ولعبة دول تغل

 :والحضاري، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية
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 .ه على الدولة الطاهريةسها يعقوب بن الليث الصفار إثر غارت  أس   :الدولة الصفارية -1

ق  ع في بلاد فارس و ورغم معارك التوسُّ 
ُ
له بالولاية على  ر  خراسان، ورغم عداء الخليفة، أ

   مناطق واسعة شملت  
ند، وطمح للسيطرة خراسان وبلاد فارس وكرمان وسجستان والس 

  .على مركز الخلافة
 
 .سمت هذه الدولة بقوتها العسكرية وثروتها الماديةوقد ات

هـ( وكانت تدين بالولاء 389-261) اعامً  128حكمت بلاد ما وراء النهر لـ  :دولة آل سامان -2

ولاتساع رقعتها، استحدثت منصب "نائب الملك" )ليقيم الحكام في  .للخلافة العباسية

بخارى وقائد الجيش في نيسابور(، وأسهمت في إثراء الطب والفلك والفلسفة والأدب 

 .الفارس ي

ن محمود بن قامت على أنقاض دولة آل سامان، وشهدت عهد السلطا :الدولة الغزنوية -3

في الحفاظ على  امحوريًّ  العبت دورً  .سبكتكين، أحد كبار الفاتحين في التاريخ الإسلامي

 
ُّ
 .نهَ ك ووَ الخلافة العباسية وحمايتها رغم ما عانته الدولة من تفك

برز دورها  .سها حمدان بن حمدون وتمركزت في الموصل وحولهاأس   :الدولة الحمدانية -4

ولى في صد البيزنطيين وإخراجهم من المناطق التي احتلوها، المصيري على جبهتين؛ الأ 

 .والثانية في محاولة حماية الخليفة العباس ي من سيطرة الجند الأتراك

إمبراطورية قوية اعتمدت على ثروتها الضخمة وقوة وقد كانت  :الدولة الخوارزمية -5

ورغم مساهمة أمرائها في  .جيشها لحماية الخلافة العباسية من الشرق والشمال الشرقي

 .ت إلى اقتتالهم فيما بينهمنهم عانوا من صراعات داخلية أد  فإالجهاد ضد المغول، 

وق الدولة الغزنوية، واكتسبت أهمية تاريخية اتسعت رقعتها لتفُ  :الدولة السلجوقية -6

 دت قوة الإسلام وأعادت بناء وحدته السياسية، كما ساهمت في حمايةكبرى لكونها جد  

 .الخلافة العباسية ومقاومة الصليبيين والمغول ببسالة

 :الخاتمة

غير أني أستأذن القارئ الكريم في لما تم ذكره في الدراسة،  صًارت العادة أن تكون الخاتمة ملخ  ج

أهم النتائج، وتقييم العمل الذي نحن بصدد العدول عن هذا المنهج، لتخصيص الخاتمة لبيان 

 .عرضه

 
 

 :النتائجأهم  -أولا
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  دُّ عَ ه يُ رتقاء بوعيه وقدراتبناء الإنسان والا  -1
َ
  الركيزة

َ
 .لحكم الرشيدل الأساسية

2-  
 
ل منها الحياة عدم إدراك القائمين على إدارة الدول حجم وقدرة القوى السياسية التي تتشك

  
 إلى سقوطها داعيي حتمًا إلى تالعامة، يؤد 

ً
 .هيبة الدولة، ومن ثم ضعفها وصولا

الحدود بين المال العام والثروات الخاصة للقائمين على الحكم، يُعد أول تجليات تغييب  -3

راتها، مما يلقي بظلاله الوخيمة الفساد السياس ي، وهو انزلاق ينهك الدول ويستنزف مقد  

 .على الشعوب

لت الشريعة الإسلامية وأحكامها المرجعية الأساسية للأمة الإسلامية، ولم تكن يومًا  -4
 
شك

كان الانحراف و  .م الحضاري أو النهضة، بل كانت الداعم الأكبر لهماعثرة أمام التقدُّ حجر 

عن الفهم السليم لمقاصد الإسلام وأحكامه دومًا سببًا رئيسًا في تراجع الدول التي حكمت 

 .المسلمين وانهيارها عبر التاريخ

الذي المنيع  الأسمى لوحدة المسلمين، والحصن الركيزة -على امتداد تاريخه- الإسلام ظل   -5

 .حال دون تشرذمهم وانكسارهم

انفردت الأمة طوال تاريخها بكونها المرجعية السيادية والضمانة الوجودية التي دافعت عن  -6

 حياض الدين وحفظت أصوله، في كل آونة استُنزفت فيها هيبة السلطة المركزية أو توارت  

 .فيها سطوة قيادتها

 :تقييم الكتاب -اثاني  

  الكتاب يُعد إضافة هامة وإسهامًا لا ريب أن هذا
ً

  في بابه،  جليلا
جهد بشري، لا يخلو  ولكن كأي 

 :من بعض الملاحظات التي تتلخص في النقاط الآتية

 وتكرارها الأفكار في عرض بعضالاستفاضة  -1
 
في  -على سبيل المثال لا الحصر- ى ذلك؛ ويتجل

سرد تفاصيل أحداث الفتنة في موضعين، بينما كان الأجدر بسطها في موضع واحد والإحالة 

 .من الموضع الآخر إليه

الاعتماد على مصادر غير أصيلة في سياقات معينة، متجاوزين بذلك المراجع الأساسية التي  -2

 .كان من الأجدر والأولى الرجوع إليها

3-  
 
باختصار شديد لا يتناسب مع حجم الموضوع الذي يستحق دراسة  رابعسم الفصل الات

 
 
ص مستقل  

ص 
ُ
ة، وأسفر هذا الإيجاز عن ضعف في إبراز النظم السياسية في الدولة التي خ

 
َ
ا في المبحث الثالث الم عني بالدول الفصل لتسليط الضوء عليها، وظهر هذا الاختلال جليًّ



 ةر اضحلا زكر م بتك ضو ر ع
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إذ استأثر السرد التاريخي للأحداث بالمساحة )السامانية، والغزنوية، والسلجوقية(، 

 .الأكبر، على حساب دراسة النظم السياسية وتحليلها

فردت لها مساحة أوسع، بيان الأثر الفاعل للسلطة ومن الجوانب التي تمن   -4
ُ
يت لو أ

القضائية في تشكيل الهوية الثقافية للمجتمعات الإسلامية؛ فقد اضطلع النظام القضائي 

في ترسيخ مذاهب فقهية بعينها وتوسيع دائرة انتشارها، بينما أسهم في  بدور محوري

 .انحسار مذاهب أخرى 

 

 


